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آیات الله في الإنسان.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آیات الله في الإنسان. - 2الندوة : 

1997 -08-03  

  مقدمة :

الحمد � رب العالمین ، الحمدُ � لا یحُصى عطاه ولا تعُدُ نعُماه ، والشكرُ �ِ سبحانھُ وتعالى على ما  

  تفضّلَ علینا وأولاه ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد خیرُ نبيٍ اجتباه .

أیھا الأخوة ؛ السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ في ھذا اللِقاء نقَِفُ مع آیات اللهِ سبحانھ وتعالى في  

ھذا الإنسان ، في ھذا المخلوق الذي سخّرَ لھَُ الله سبحانھَُ وتعالى كلَُّ شيء وذلك لأنَّ قدُرة الخالِق تتجلى 

  سُبحانھ وتعالى أمرنا أن ننظرَُ في أحوالِنا وأنفسُِنا : في ھذا الكون وفي ھذا الإنسان ، لِذا ربنُا 

  ﴿ وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات: 

فإننا أیھا الأخوة المُشاھدون نقف مع ھذا الإنسان لنستجلي ما فیھِ من أسرارٍ إلھیة ونفحاتٍ ربانیة  

یقّ الأستاذ محمد راتب النابلسي الأستاذ المُحاضر في كلیة وضیفنُا في ھذا اللقاء مع ھذا الموضوع الش

التربیة بجامعة دمشق إلى جانبِ كونھِِ خطیباً وواعِظاً ومُحدّثاً ومُربیاًّ لھَُ نشاطھُُ الطیبّ في كلُِّ المیادین ، 

لطیبّة التي تعملُ ونحنُ إذ نعُرّف بأستاذنا الكریم بأنَّ كثیراً من الناس قد یجھلون معالِمَ ھذهِ الشخصیات ا

وَ نفحةٌ طیبّة من جدّهِ بصمتٍ وھدوء تبتغي وجھَ ربھِا في تربیةِ الأجیالِ ، في عطائھِا ، كیفَ لا وھ

، العالِم الربانيّ ، والعالِم الذي تركَ من المخطوطات التي یعیشُ علیھا الكثیرُ الكثیر من أھلِ العِلم العالِم

یعُادِلھُ عطاء إلاّ من كان بھذا المستوى من أمیال العلماء الربانیین والفضل في فھمٍ عمیق وعطاءٍ قد لا 

الشیخ عبد الغني النابلسي رَحِمَھُ الله تعالى ورحِمَ اللهُ الأئمة الأعلى فأھلاً وسھلاً بأستاذنا وضیفنا الكریم 

  الأستاذ محمد راتب النابلسي .

  المذیع :

حنُ موضوعَ الإنسان فربنُا سبحانھَُ وتعالى ذكرَ الإنسان جملةً لعليّ إذا سمحتمُ قبلَ أن نبدأ وقد ذكرنا ن 

  وتفصیلاً واللهُ یقول : 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾   ﴿ لقَدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  ]4[سورة التین: 
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   جاءَ ھُنا ذِكرُ الإنسانِ مُجملاً ثمَّ وقفَ على التفصیل في بعض الأمور منھا قولھُُ سبحانھُ وتعالى : 

  ﴿ ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ * وَھَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ ﴾

  ]10- 8[سورة البلد: 

إلى جانب آیات كثیرة وردَ فیھا ذِكرُ الإنسان ، فلعلكّم إن شاء الله إذا سمحتم أن نتحدّث عن الإنسان أولاً  

كذلك أن ینظُرَ في نفسِھِ ونفسُھُ أقربُ إلیھِ من كُلِّ شيء إلاّ اللهَ أقربُ  لِمَ خصّھُ بالذِكر في ھذا ؟ ولِمَ خصّھُ 

إلینا حتى من حبل الورید كما وردَ في سورة ق ؟ فلو تفضلتّم بالتعریف أو بالوقوف عِندَ ھذهِ النقُطة دُمتم 

  مشكورین .

  الإنسان ھو المخلوق الأول والمكرم والمكلف :

  الدكتور راتب :

 ، بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدُ �ِ ربِّ العالمین والصلاة والسلامُ على سیدنا محمد إن شاء الله 

  الصادق الوعد الأمین ، الإنسان ھوَ المخلوق الأول لِقولِھِ تعالى : 

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنَ  ھَا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ]72[سورة الأحزاب: 

  والإنسانُ ھوَ المخلوق المُكرّم لِقولِھِ تعالى :  

مْنَا بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّ  نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ لْناَھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ یِّبَاتِ وَفضََّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ]70[سورة الإسراء: 

  والإنسانُ ھوَ المخلوق المُكلفّ قالَ تعالى :  

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[سورة الذاریات: 

ومعرِفةُ اللهِ یمُكن أن نتخذَ وسیلةً لھا جسم الإنسان الذي ھوَ أقربُ شيء والتكلیفُ طاعة تسبِقھُا معرفة ،  

إلى الإنسان ، جِسمُھُ الذي یتحرّكُ بھِِ أقربُ آیة دالةٍّ على عظمةِ الله جلَّ جلالھُ ، ففي أيّ جانبٍ من 

، إنَّ اللهَ سبحانھُ وتعالى خَلقَھَُ جوانبِ ھذا الجِسم لو نَظَرَ الإنسانُ نظرَ المُتأمّل لَخَلصََ إلى نتائجَِ مُذھِلة 

في أحسنِ تقویم ، والحدیثُ عن جِسمُ الإنسان وعن فحوى ھذهِ الآیة الكریمة یطولُ كثیراً ولكن أخذ 

  القلیل خیرٌ من تركِ الكثیر .
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  جھاز المناعةِ المُكتسب من الأجھزة الرائعة المُدھشة التي أودعھا اللهُ في الإنسان :

ة الرائعة المُدھشة التي أودعھا اللهُ في الإنسان جھازٌ اسمھُ جھازُ المناعةِ المُكتسب ، ھذا من ھذهِ الأجھز 

الجِھاز یسُمیھِ بعضُ الأطباء : جھازُ الشِفاء الذاتي ، ھذا الجھاز یتمیزّ بأنھُ یتألفّ من عناصر تزیدُ عن 

ضاعفة ، عناصِرُ ھذا الجِھاز تصُنعُ بضِعةِ عشراتٍ من الملایین تتضاعفُ في زمنِ الشِدّة إلى أضعافٍ مُ 

في نقي العِظام إنھا الكریات البیضاء وتعُدُّ إعداداً قتالیاًّ في غدةٍ اسمُھا : غُدةِ التیوّس ، الشيء العجیب أنَّ 

ھذا الجھاز یشُبھُِ أن یكونَ جیشاً في أعلى مستوى ، فلَھُ قیادةٌ حكیمة ، ولھَُ عناصر موزعةٌ دقیقةٍ جدّاً ، 

مھمات ھذا الجھاز أنَّ بعضَ عناصِرِهِ مختصّةٌ بالذھابِ إلى الجرثومِ الذي یدُاھِمُ ھذا الجِسم ، فمن 

مھمتھا الوحیدة أن تتفحصَ شِفرتھا الكیماویة وتعودُ بھِا إلى مراكز اللمف لِتسٌلمَّھا إلى عناصِرَ أخرى 

  مھمتھُا إعداد السلاح الفتاّك لِھذا الجرثوم .

ة : العناصِر المُصنعّة ، الأولى اسمُھا العناصر المُستطلِعة ، الخلایا المُصنعّة تفكَُ شِفرةَ العناصِرُ الثانی 

ھذا الجرثوم وتصنعُ مصلاً مُضاداً لِھذا الجرثوم وتنتھي مھمتھُا وتأتي مُھمة خلایا أخرى ، كریات 

عدو وتقُاتِلھُُ حتى تقضيَ علیھ بیضاء أخرى مھمتھُا قتالیة تحمِلُ ھذا السِلاح الفتاّك وتنطلقُ بھِ إلى ال

وعندئذٍ تنتھي مھمُتھُا وتأتي مھمة سلاح الخدمات إن صحَّ التعبیر ، عناصر من الكرُیات البیضاء تنطلقُ 

  إلى ساحة المعركة لِتنُظّفَ ما علیھا من جُثث القتلى .

الذاكِرة لمََا كانَ للتلقیحِ من  الشيء الدقیق جداً : أنَّ ھذا الجھاز یتمتعّ بذاكِرة عجیبة مدھشة ، لولا ھذهِ  

معنى إطلاقاً ، فأيُّ جرثومٍ داھَمَ الإنسان وصُنعَِ لھَُ مصلٌ مُضاد یحُفظُ تركیبُ ھذا المصلِ في ذاكرة ھذا 

الجھاز ، ولو عادَ ھذا الجرثوم بعدَ خمسینَ عاماً فإنَّ ذاكِرةَ ھذا الجِھاز تعُیدَ صُنعَ المصلِ المُضاد وتفتكُِ 

  م .بالجرثو

شيء یلُفِتُ النظر أنھَُ اكتشُِفَ في آخر السبعینات أنَّ في ھذا الجِھاز فِرقةً تتمیزّ عن بقیةّ الفِرق بأنَّ لَھا  

قدُرةً على كشفِ انحراف الخلیةِّ قبلَ أن تنحرف ، یمُكن أن نسُمي ھذه الفِرقة فرقة المغاویر ، إنھا 

غیر الطبیعي قبلَ أن یبدأ انحرافھا وتقضي علیھا ، أمّا تستطیعُ أن تكشِفَ انحراف الخلیةِّ في نموِھا 

الشيء الذي لا یصُدّق ھو أنَّ ھذا الجِھاز یأتمِرُ من جِھةٍ خارِجَ الجِسم إنھا الله ، جِھاز الدوران مركزهُ 

یسَ لھَُ القلب ، الجِھاز العصبي مركزهُ الدِماغ ، جِھازُ إفراز الفضلات مركزهُ الكُلیتان ، أمّا ھذا الِجھاز ل

مركزٌ قیاديّ داخِلَ الجِسم إنَّ مركزهُ خارِجَ الجِسم یتلقىّ منھُ التوجیھات والأوامر والتطویرات ، الشيء 

الذي یعُینُ على فھمِ حقیقةُ ھذا الجھاز ھوَ أنَّ الحُب والرِضا والثقِة والاطمئنان تقُوّي ھذا الجھاز ، 

  یةّ تضُعِفُ ھذا الجِھاز .والخوف والقلق والحِقد والتوتر والشِدة النفس
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  التوحیدُ صِحةٌ :

الآن یتبینّ أنَّ المؤمن الموحّد الذي وَكَلَ أمرَهُ إلى الله وجعلَ الھمومَ ھمّاً واحداً وعَمِلَ لوجھٍ واحد كفاهُ  

إلاّ أن یطُِیعھَُ ،  اللهُ الھمومَ كُلھّا ، إنَّ ھذا الشعور بأنَّ الإنسانَ � وھوَ قائمٌ با� وأمرُهُ إلى الله وما علیھِ 

ھذا الشعور یبعثُ في النفسِ الطُمأنینة ، وھذا الشعور وھذه الطُمأنینة تقُوّي عملَ ھذا الجِھاز ، إذاً : 

  التوحیدُ صِحةٌ بالمعنى الدقیق ، قالَ تعالى : 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]213اء: [سورة الشعر

لْ بھِِ سلُْطَاناً وَمَأوَْاھُ  ِ مَا لمَْ ینُزَِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا باِ�َّ مُ النَّارُ وَبِئسَْ ﴿ سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  مَثوَْى الظَّالِمِینَ ﴾

  ]151[سورة آل عمران: 

فسیةّ ، وھذا الخوف والقلق والتوتر یؤدیانِ إلى فالشِركُ من نتائجِِھ الخوف والقلق والتوتر والشِدّة الن 

إضعافِ ھذا الجِھاز ، ومرضُ العصرِ الیوم ھوَ مرضُ الإیدز ، الإنسان حینما ینحرِفُ عن منھج الله 

ینحرفُ عن حُكمِ الله وینحرِفُ عن مبادئ فطِرتھِِ یتعطّلُ ھذا الجِھاز ، وھذا الفیروس فیروس الإیدز ھوَ 

ً صناعیاًّ أضعفُ فیروسٍ على  الإطلاق یتحدّى كُلَ قوِى البشرِ الآن ، في بعض البلاِد المتقدمة تقدما

  فحسب یموتُ في كُلِّ عشر ثوانٍ إنسانٌ بمرض الإیدز: 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾   ﴿ لقَدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  ]4[سورة التین: 

  فإذا خرجَ عن منھج الله :  

  لَ سَافلِِینَ ﴾﴿ ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفَ 

  ]5[ سورة التین : 

  المذیع :

  الشكر لضیفنا الكریم على ھذهِ اللفتة الطیبّة في الإنسان :  

  ﴿ وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات: 

 جھاز المناعة واحد من أحد الأجھزة التي قد لا یعلمُھا إلا من كانَ صاحِبَ اختصاص ، وظھرَ ھذا 

الأمر بعدَ أن ابتلى اللهَ سبحانھ وتعالى البشریة ، حیث تحدّت الإلھ في معاصیھا ، في فسوقھا ، في 

فجورِھا ، فابتلاھا ربنا بعدَ ذلك بھذا الجھاز الذي لم تبقى لھُ الوظیفة الأساس التي من أجلھا خلقھُ 
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ى اللهِ وحده ھوَ الحل الوحید لھذهِ وأودعھُ في ھذا الإنسان ، ولفتةٌ أخرى من ضیفنا الكریم التوجّھُ إل

البشریة التي باتت تعُاني ما لا نستطیع لھَُ حصراً في ھذهِ الدقائق المحدودة ولكن لعليّ أتذكر وأذكر قولَ 

  اللهِ تعالى : 

ُ مَثلاًَ رَجُلاً فِیھِ شُرَكَاءُ  ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ ﴿ ضَرَبَ �َّ مُتشََاكِسوُنَ وَرَجُلاً سَلمَاً لِرَجُلٍ ھَلْ یَسْتوَِیاَنِ مَثلاًَ الْحَمْدُ ِ�َّ

  لاَ یَعْلمَُونَ ﴾

  ]29[سورة الزُمر: 

فإذاً لا یستوي من كانت توجھاتھُ وحدهُ دونَ سِواه ، ومن كانَ متوجھاً إلى غیرِ الله فوكلھَُ الله إلى نفسھ ،  

محمد راتب بعدَ أن تعرّفنا إلى ھذا الجھاز في الإنسان الذي خلقھُ الله في أحسنِ تقویم ولكن الأستاذ 

رددناهُ أسفلَ سافلین بكسبِ یده لأنھَُ أرادَ ھكذا ، ما أرادَ أن یتوجّھ إلى الله فكانت الانتكاسة التي تعُاني 

ما ھيَ انتكاسة والعیاذُ با�ِ جاھلیة ، حیث  مِنھا البشریة الیوم ھيَ لیست انتكاسة مادیةّ أو اقتصادیة بقدرِ 

التوجھ لا إلى صنمٍ كما كانَ في الجاھلیة بل التوجّھ إلى غیر الله ، وثقِةٌ بغیرِ الله ، ولِھذا نعودُ مرةً أخرى 

انب إلى الإنسان ، أنا ذكرتُ في ابتداء اللقاء بأنَّ الله ذكرَ الإنسانَ جملةً وأخذتم أنتم جانباً من ھذه الجو

جل  في الإنسان ، ولكن أرُید أن نقف على جانب آخر خصّھُ اللهُ تعالى بالذِكر من بین الأعضاء ، ذكرَ الرِّ

  في مكان ، وذكرَ الید في مكان ، ولكنَ الله سبحانھُ وتعالى ذكرَ الإنسانَ بعینھِ ولسانھِِ وشفتیھ فقالَ : 

  شَفَتیَْنِ * وَھَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ ﴾﴿ ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ * وَلِسَاناً وَ 

  ]10- 8[سورة البلد: 

فما الحِكمة من ذِكرُ العینِ أولاً ثمَُّ عقبّ بعدَ ذلكَ باللسانِ والشفتین ثمَّ ربطھُما بعدَ ذلِكَ بالھِدایة ؟ فلو أننا  

  وقفنا على جانب العین دُمتم مشكورین .

  حانھ :العین من آیات الله الدالة على عظمتھ سب

  الدكتور راتب :

العینُ التي خلقھا الله جلَّ جلالھُ ولفَتََ نظرَنا إلیھا ھيَ آیةٌ من أكبر الآیات الدالةِ على عظمتھِ ، ھذهِ  

العین ترى الأشیاء بحجمِھا الحقیقي وبألوانھِا الدقیقة ، إنَّ العینَ البشریة السلیمة تستطیعُ أن تمُیزَّ بینَ 

ة ألفِ لونٍ مُدرّجٍ أمامَھا ، أي لو درّجنا اللونَ الأخضرَ مثلاً إلى ثمانمئة ألف درجة لونین من بینِ ثمانمئ

العین البشریة تستطیع أن تدُرِكَ الفرقَ بینَ درجتین من ھذهِ الدرجات ، فیھا دِقةٌّ ما بعدَھا دِقة ، ھذهِ 

جِسمُ البلِوري الذي ھوَ العدسة مرن ، العین تتمُِ فیھا عملیةٌ من أبدع العملیات إنھا عملیةُ المُطابقة ، فال

والشبكیة التي فیھا مئة وثلاثون ملیون عُصیةّ ومخروط والتي تستقبلُ الخیال الذي یأتیھا من العدسة ھذهِ 

الشبكیة بعدُھا عن العدسة ثابت ، فكیفَ السبیلُ إلى أن نرى الأشیاءَ رؤیةً دقیقةً مع أنھا تتبدلُ في 
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ً بالمیكرونات بحیثُ مواقعِِھا عن العین ، ھُ  ناكَ عضلاتٌ ھدُبیةٌّ بالغةُ الدِقةّ تضغط على العدسة ضغطا

یبقى خیالُ الأشیاء المرئیة على شبكیة العین ، وھذهِ العملیةُ یعجزُ عن أن یفعلھَا أكبرُ علماء الضوء ، إنَّ 

  العین تقومُ بھذهِ العملیة المُعقدّة بشكلٍ مُذھلٍ وعجیب ، قالَ تعالى : 

  لمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ ﴾﴿ أَ 

  ]8[سورة البلد: 

في ماء العین لو أنَّ إنساناً ذھبَ إلى بلدٍ في شمال الكُرة الأرضیةّ حیثُ تصِلُ الحرارةُ في الشتاء إلى  

ثمانیة وستین درجة تحت الصِفر ، الإنسان بإمكانِھِ أن یغُطي كُلَّ جِسمِھِ إلاّ أنَّ العین لا یستطیعُ أن 

یَھا لأنَھُ یرى بِھا ، لذلك لو أنَّ العین لامست الھواء الخارجي بھذهِ الدرجة المنخفضة تجمدَّ ماءُ یغُط

العین وفقدَ الإنسانُ البصر ، لذلك ربنُا جلَّ جلالھُ أودعَ في ماءِ العین مادةً مُضادةً للتجمد ، فالعینُ نرى 

  بھِا آیات الله جلَّ جلالھُ : 

  ا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا تغُْنيِ الآْیَاَتُ وَالنُّذرُُ عَنْ قوَْمٍ لاَ یؤُْمِنوُنَ ﴾﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَ 

  ]101[سورة یونس: 

  الحكمة من أن الله بدأ بالعین :

یاتٍ ربنُا عزّ وجل بدأَ بالعین لأنھا أداةُ رؤیةُ الأشیاء التي حولنَا والأشیاء التي حولنَا نصََبھَا اللهُ لتكونَ آ 

  باھراتٍ دالةً على عظمتھِ جلَّ جلالھُ ، ھذهِ نقُطة . 

النقُطة الثانیة : أنَّ العین حینما نرى بھِا آیات الله وحینما نَغضُُّ الطرفَ عن ما حرّمَ الله ، ربنُا عزّ وجل  

الله ، فلو خرجَ الإنسانُ في استخدامِ یرُیدُنا أن نستخدِمَ ھذهِ العین التي ھيَ من نعِم الله الكُبرى وفقَ منھج 

  عینھِِ عن منھج الله اللهُ جلَّ جلالھُ یتوعدُهُ ویعُدُّ لھَُ تأدیباً یرُِدّهُ إلیھ.

  المذیع :

ً إذا سمحتَ لي الأستاذ محمد راتب ھذا من الناحیة   سبحانَھُ من إلھٍ عظیم ، لكن مع العِلمِ أیضا

لذي ركّبَھُ اللهُ سبحانَھُ وتعالى ورتبَّ ھذا الجھاز حیثُ ذكرتمُ نبذةً الفیزیولوجیة ، ھذا التركیب العجیب ا

مختصرة فیما یتسع لَھُ المقام ، ولكن نرُید أن ننتقِلَ بالعینِ أیضاً إلى حِكمةٍ أخرى ، فربنُا سبحانھُ وتعالى 

ھذا المنقولُ خیراً أو غیرَ  جعلَ ھذهِ النوافذ لتنعكسَ بعدَ ذلكَ منقولاتھِا على قلبِ الإنسان ، إمّا أن یكونُ 

  ذلك ولِھذا عندمّا قالَ سبحانَھ : 

َ خَبیِرٌ بمَِ    ا یصَْنعَوُنَ﴾﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  ]30[سورة النور: 

  فربطھا بالعقل :  



7 

آیات الله في الإنسان.   

ناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیَحْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینَتھَُنَّ إلاَِّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا ﴿ وَقلُْ لِلْمُؤْمِ 

﴾   وَلْیضَْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلىَ جُیوُبھِِنَّ

  ]31[سورة النور: 

والشفتین لِنذُكّرَ بالجانب التربوي  ربطھا بالعین فإذاً ھنُاكَ حِكمةً أخرى ، فحبذا قبلَ أن ننتقلَ إلى اللسان 

  الھام الذي یترتب على الرؤیا ، على النظر ، والعینُ ھيَ الأداةُ في ھذا لو تفضلتمُ .

  ارتقاء الإنسان بعینھ حینما یضبِطُھا وفقَ منھج الله :

  الدكتور راتب :

ن ننظر في ملكوت السماوات والأرض یمكن أن نعبدَُ اللهَ من خِلال العین ، ھُناكَ عِبادةٌ إیجابیةّ أمرنا أ 

وھيَ نافذةٌ للعقل ، العقل جھازٌ من أعقدِ ما في الكون دامَ في الإنسان ، العقل أعقد جِھاز في الكون 

أودعھُ الله في الإنسان ، ولكنَّ ھذا العقل لھَُ نوافذ ، أحدُ أكبر نوافذِِهِ ھيَ العین ، بالعینِ نرى آیات الله ، 

داث التي أمامنا ، یمُكن أن نستنبطَِ العِبرَ مما یجري حولنَا من خلال رؤیتنِا : " أمُرت بالعینِ نرى الأح

  أن یكونَ صمتي فكِراً ونطقي ذِكراً ونظري عِبرةً " .

فالعینُ أداةٌ حساسةٌ مھمةٌ جداً نعبدُ اللهَ من خِلالِھا حینما نستخدِمُھا وفقَ منھج الله في النظرِ في ملكوت  

  لأرض : السماوات وا

  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ]101[سورة یونس: 

وحینما نردعُھا عن نظرةٍ عاصیةٍ نرقى إلى الله فكأنَّ الشھوةَ التي أودعھا اللهُ فینا نرقى بھا مرتین :  

نطُبقُّ أمرَ اللهِ عزّ وجل ، ومرةً حینما نكُفھُا عن معصیة الله عزّ وجل ، ھيَ سُلمٌّ نرقى بِھا مرةً حینما 

  مرتین قالَ تعالى : 

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ﴾

  ]30[سورة النور: 

لیكسي كریكز یقول : إنَّ خیرَ نظامٍ للبشریةّ أن یقُصُرَ وقعَ تحتَ یدي كتابٌ : الإنسان ذلكَ المجھول لأ 

الرجلُ طَرفھَُ على زوجتھ ، ھذا الشيء كشفھُ بالتجربة وبالملاحظات ، أمّا ھذا منھجٌ إلھي ، مدرسةُ 

غضِّ البصَر ، السعادة الزوجیة أساسُھا غضُّ البصَر ، السعادة الزوجیة أساسھُا الانصراف الكامِلُ إلى 

أمّا حینما یتفلتُّ الإنسان من منھج الله ویطُلِقُ بصَرَهُ ھُنا وھُناك ، ویملأُ عینیھِ من الحرام یفَقِدُ  الزوجة ،

أثمنَ شيء في حیاتھِِ ألا وھيَ السعادة الزوجیةّ ، فالعین لھا دورٌ خطیر في إیمان الإنسان ، تتلقى العین 

  ینما یضبطُِھا وفقَ منھج الله عزّ وجل .آیات الله الدالةِ على عظمتِھِ ویرقى الإنسانُ بھِا ح
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  المذیع :

ھذهِ اللفتة الطیبة فیما یتعلقُّ بالعین مرةً أخرى أقول ما تفضلتمُ بھِ بأنَّ الإنسانَ غیر المُنضبط الذي  

ي یسرحُ نظرُهُ في الحرام ، أذكرُ من مقولة العلُماء أنھم قالوا : " إنَّ النظرَ إلى الحرام یضُعِفُ المُتعةَ ف

، لكَ إلى مرض التخُمة في المعدِة"الإنسان لأنھُ كالذي یأكلُُ أنواعاً من الطعام من ھُنا وھُناك فیؤدي بعدَ ذ

ً العین لا یحُِسُ بھِا الإنسان إلاّ بعدَ فترةٍ عندما ھذهِ المتعة التي یسعى إلیھا ویلھثُ وراءّھا  كذلِكَ أیضا

نھُ سرّحَ نظرهُ فیما حرّمَ اللهُ تعالى ، فلو أنَھُ وقفَ معَ الحلال تخبو یوماً بعدَ یوم ، وفي وقتٍ مُبكّر ، لأ

لاستمر الحلال أیضاً في نفسِھِ ومعَ أھلِھِ إلى أن یقُدّر الله سبحانھُ وتعالى لَھُ ھذهِ المُدة الزمنیة التي یعیشھا 

  عِندھا نعودُ فنقول : في ھذا الكون ، فإلھٌ عظیم ، والعین فیھا كثیرٌ وكثیرٌ من الأسرار مھما وقفنا 

  ﴿ وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات: 

  ثمنُ الجنة :

  الدكتور راتب :

ھُناكَ طبعُ الإنسان یمیلُ إلى إطلاق البصَر والتكلیف یأمُرُهُ أن یغَضَُ البصَر ، ھذا التناقضُُ الذي یبدو  

، رهُ بغضِّ البصَر ھوَ ثمنُ الجنةالبصَر والتكلیفُ الإلھي الذي یأمُ  من طبعِ الإنسانِ الذي یمیلُ إلى إطلاق

ً إلا لأنَّھُ ذو كُلفة، لولا ھذا التناقض بینَ طبع الإنسان  ھوَ سببُ رُقيّ الإنسان ، ما سُميَّ التكلیفُ تكلیفا

لیف لیجعل لھَُ قناةً نظیفةً یسري الذي یمیلُ إلى أن یمُتعَّ نَظَرَهُ بكُِلِّ جمیلٍ حتى ولو كانَ مُحرّماً یأتي التك

  خِلالَھا ویحُرّمُ علیھ القنوات القذِرة ، فالإنسان یرقى حینما یأتمر بما أمر وینتھي عمّا عنھُ نھى وزَجر .

" لیسَ الولي الذي یمشي على وجھ الماء ، ولا الذي یطیرُ في الھواء ، ولكنَّ الولي ھوَ الذي تجدهُ عِندَ 

  یجدِكَ حیثُ أمرك ، وأن یفتقِدُكَ حیثُ نھاك .  الأمر والنھي " ، أن

  المذیع :

َ ھذا ھوَ الوَليّ كما تفضلتم وإن كانت فِكرة عابرِة لكنھا ذات أھمیةّ في منھج المُربینّ ، ذلكَ ھو   حقاّ

لذلكَ أیھا الوليّ الذي یتجھُ نحوَ الله ، أن یجدِكَ حیثُ أمرَك ، وأن یفتقِدُكَ حیثُ نھاك ، تلِكَ ھي البدِایة ، 

  الأخوة المشاھدون : 

  ﴿ وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات: 

لا لكي فقط نقرأ أو نصِلَ إلى أنَّ اللهَ موجودٌ من خِلالِ ھذهِ ، فنحنُ نؤُمن بالإلھِ بالفِطرة ، ولكن لنقرأ  

 وقدُرة الله تعالى التي لیسَ فوقھَا قدُرة ، على صفحاتِ ھذا الكون وأیضاً على صفحاتِ أنفسُِنا آیات الله
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فسُبحانَھُ من إلھٍ عظیم ، شتاّنَ بینَ من أسلمَ قیادتھُُ لِخالِقِھِ ومولاه وبینَ من أسلمَ قیادتھُُ لنفسِھِ وحظھِ 

  وشھوتھِِ وھواه .

  المذیع :

  یمة : نعود مرةً أخرى أستاذ محمد راتب نعود للإنسان ، نحنُ ذكرنا في الآیة الكر 

  ﴿ ألََمْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ * ﴾

  ]9- 8[سورة البلد: 

بعد العینین ذَكَرَ اللِسان وذَكَرَ الشَفتَین أیضاً لِحِكم ، لو أناّ عرفنا حِكمة الله سبحانَھُ وتعالى من العین الآن  

  لو تفضلتّمُ ؟ لِمَ خصَّ اللِسانَ والشفتین في الذِكر في ھذا المقام

  بالعین تتلقى الآیات والعِبرَ وباللِسان تنطِقُ بِما علِمت مُذكّرِاً وواعِظاً :

  الدكتور راتب :

كما سلكتُ في السؤال الأول أبدأُ ببعض المُلاحظات حولَ الشفتین واللِسان ، واللِسان لھَُ وظائِفٌ متعددة  

نصُدّق أنَّ كلَُّ حرفٍ ننطِقُ بھِِ تسُھِمُ في صُنعِھِ سبعة من أھمِھا النطُق ولھَُ وظائفُِ أخُرى ، لكن ھل 

عشرة عضلة ، فنحنُ حینما نلُقي خُطبةً أو نلُقي كلمةً أو نجُري حدیثاً كم حركة من حركات العضلات 

  تتحرك لِتؤلِّفَ ھذهِ الحروف والتي تؤلِّفُ الكلمات والجُمل والتراكیب وما إلى ذلك ؟!

ً اسمُھُ منعكس المصّ ، ھذا المُنعكس لولاهُ لَما شيء آخر : العلُماء ی  ذكُرون أنَّ في الإنسانِ مُنعكسا

ً واحداً ، الطِفلُ حینما یولد دون أن یعُلمُّھُ أحد یضعُ شفتیھِ على ثديِ أمُِھِ  وجدتَ على الأرض إنسانا

  ھُ ربنُا : ویحُكِمُ إغلاقَ الشفتین على حُلمة الثدي ویسحبُ الھواء ، من علمَّھُ ذلك ؟ علمَ 

  ﴿ قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى * قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى ﴾

  ]50- 49[سورة طھ: 

  فكأنَّ العینَ تستقبل بھِا الآیات الكونیة وأنكَ مُكلفٌّ أن تذكُرَ اللهَ بِلِسانكِ أي :  

  ﴿ فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكمُْ وَاشْكرُُوا لِي وَلاَ تكَْفرُُونِ ﴾

  ]152[سورة البقرة: 

َ ذِكْراً كَثیِراً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ]41[سورة الأحزاب: 

  فالأمرُ ینصبُّ لا على الذِكرِ بل على كثرةِ الذِكرِ :  

َ ذِكْراً كَثِیراً ﴾   ﴿ اذْكُرُوا �َّ

  ]41[سورة الأحزاب: 
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  فكأنكَّ بالعین تتلقى الآیات والعِبرَ وباللِسان تنطِقُ بمِا علِمت مُذكّرِاً وواعِظاً ، والله سبحانھُ وتعالى یقول:  

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبیََانَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ]4- 1[سورة الرحمن: 

  البیان من أخصِّ خصائصِ الإنسان :

البیان من أخصِّ خصائصِ الإنسان ، أداةُ اتصال رائعة بینَ أفرادِ النوع ، اللغة ، أرقى اتصال النوع  

عن طریق اللغة ، فأنتَ باللغُة تعُبرُّ عن مشاعِرِك ، تعُبرًّ عن أفكارِك ، أنتَ باللغُة تطّلِعُ على أفكار 

خرین وعلى مشاعِرھم وعلى حاجاتھم ، لذلِك اللغةُ لھا أربعة جوانب یمُكن أن تلُقي كلاماً ، ویمُكن أن الآ

تستمعَ إلى كلام ، أمّا حینما ترُیدُ من لغُة أن تنقلَُ ترُاثَ أمةٍ من جیلٍ إلى جیل أو من أمُةٍ إلى أمُة تأتي 

مكن أن تقرأَ ما كُتبَِ بالقلم ، فترُاث البشریة ینتقل من أمُةٍ الكتابة ، یمُكن أن تعُبرَّ عن أفكارِكَ بالقلم ، ویُ 

  إلى أمُة ومن أجیالٍ إلى أجیال عن طریق اللغة المقروءة وھذا من فضلِ اللهِ علینا .

  المذیع :

لكن الأستاذ محمد راتب لا نرُید أن نقف فقط عِندَ الجوانب الفیزیولوجیة والحدیثُ عنھا طبعاً حدیثٌ ذو  

دفعُ بالإنسانِ دائماً أن یتفكّر ویتعرّف ، یتعرّف ثمَّ یتفكّر ، یتعرّف على قدرة الصانع ، ھل ھذا شجون ی

ً أم جاءَ صُدفةً ؟ لأنَّ الإنسانَ إذا أرادَ أن یقومَ على صُنعِ ما یشُابھ اللِسان  الأمرُ یا ترُى جاءَ عشوائیا

حتى یقُلدَ ھذا العضو وھوَ تقلیدٌ سطحيّ ، ولكن الأھمُّ بظاھِرهِ لا بمخبرهِ ومحتواه عندھا یبذلُ جھداً كبیراً 

  من ھذا التركیب الفیزیولوجي الدقیق الذي ركّبھَُ اللهُ تعالى في ھذا الجِھاز : 

  ﴿ ألََمْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ * ﴾

  ]9- 8[سورة البلد: 

ةَ تعبیر عمّا في جنان الإنسان ، كما قالَ الشاعر ، ولكن لھُما اللِسان والشفتان كونھُما أداةَ نطُقُ ، أدا 

وظیفتانِ ھامتانِ خطیرتانِ في حیاة البشر كما تفضلتمُ : ینظر ثمَُّ یذكر ، ویذكُر اللهَ ذِكراً كثیراً ، ولیسَ 

، لِسان والشفتینالذِكرُ فقط ھوَ یؤجرُ على ذِكرِ اللِسان ولكن ھُناك منھجٌ تربويٌ ارتبطَ بھذین العضوین بال

حبذا لو ألقینا الضوء على الجانب التربوي الخطیر ، وكما تعلمون فقد وردَ أحادیثُُ كثیرة مِنھا حدیثُ 

  مُعاذ رضيَ اللهُ عنھ: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ سَفرٍَ فَأصَْبحَْتُ یوَْ  مًا قرَِیباً مِنْھُ وَنحَْنُ ((عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قاَلَ : كُنْتُ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ِ أخَْبرِْنيِ بعِمََلٍ یدُْخِلنُيِ الْجَنَّةَ وَیبُاَعِدُنيِ مِنَ النَّارِ . . . . . . ثُ    مَّ قرََأَ قوَْلھَُ تعََالىَ نسَِیرُ فقَلُْتُ : یاَ نبَيَِّ �َّ

ثمَُّ قاَلَ : ألاَ أخُْبرُِكَ برَِأسِْ الأمَْرِ وَعَمُودِهِ وَذرُْوَةِ  ونَ ][ یعَْمَلُ حَتَّى بلَغََ [ تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ]

ِ ، قَالَ : رَأسُْ الأمَْرِ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ وَذِرْوَةُ سَناَمِھِ الْجِھَ  ادُ ، ثمَُّ قاَلَ : سَناَمِھِ ؟ فقَلُْتُ : بلََى یاَ رَسُولَ �َّ
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ِ ، فأَخََذَ بلِِسَانھِِ فقََالَ : كفَُّ عَلیَْكَ ھَذاَ ، فقَلُْتُ : یَا ألاَ أخُْبرُِكَ بمِِلاكِ ذَلِكَ  كُلِّھِ ؟ فقَلُْتُ لَھُ : بَلىَ یاَ نَبيَِّ �َّ

كَ یاَ مُعاَذُ وَھَلْ یَكبُُّ النَّ  ِ وَإنَِّا لَمُؤَاخَذوُنَ بمَِا نتَكََلَّمُ بِھِ ؟ فَقاَلَ : ثكَِلَتكَْ أمُُّ ى وُجُوھِھِمْ فيِ اسَ عَلَ رَسُولَ �َّ

  النَّارِ أوَْ قاَلَ عَلىَ مَناَخِرِھِمْ إلاِ حَصَائِدُ ألَْسِنتَھِِمْ ))

إذاً حبذا لو وقفنا إن شاءَ الله وألقینا الضوء بھذهِ المناسبة على ھذا الجانب التربوي الھام ، ولعلَّ أكبرَ 

و تفضلتمُ ولو من باب التذكیر لعلَّ إن شاءَ المصائب بینَ الناس تأتي من ھذا اللِسان ومن تِلكَ الشفتین فل

  الله الذِكرى تنفعُ المؤمنین .

  الإنسان یرقى إلى أعلى علیینّ بضبطِ لِسانھِِ وذِكرِهِ ِ� عزّ وجل :

  الدكتور راتب :

ً حولَ آفات اللِسان ، وذكرَ آفاتٍ كثیرةٍ جداً كالغیبةُ و  ً موّسعا النمیمةُ الإمام الغزالي في إحیائھِ عقدَ بابا

  والإفكُ والسخریةُ وما إلى ذلك ، الحدیثُ الصحیح : 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : لا یسَْتقَِیمُ إیِمَانُ عَبْدٍ حَ  ِ صَلَّى �َّ تَّى یَسْتقَِیمَ قَلْبھُُ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ �َّ

  لِسَانھُُ : وَلا یدَْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لا یأَمَْنُ جَارُهُ بوََائقِھَُ)) ، وَلا یَسْتقَِیمُ قَلْبھُُ حَتَّى یسَْتقَِیمَ 

  [ أحمد عن أنس بن مالك]

جُلَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : إنَِّ الرَّ ِ صَلَّى �َّ لَیَتكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ لا یرََى بھَِا بأَسًْا ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

  یَھْوِي بھَِا سَبْعِینَ خَرِیفاً فيِ النَّارِ ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

  السیدة عائشة رضيَّ اللهَ عنھا قالت عن أختھِا إنھا قصیرة :  

ُ عَلَیْھِ  نيِ أنَيِّ حَكَیْتُ رَجُلا وَأنََّ  ((عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ : حَكَیْتُ لِلنَّبيِِّ صَلَّى �َّ وَسَلَّمَ رَجُلا ، فقََالَ : مَا یَسرُُّ

ِ إنَِّ صَفِیَّةَ امْرَأةٌَ ، وَقاَلتَْ بِیدَِھَا ھَكَذَا كَأنََّھَ  ا تعَْنيِ قَصِیرَةً ، لِي كَذاَ وَكَذَا ، قَالتَْ : فقَلُْتُ : یاَ رَسُولَ �َّ

  مَةٍ لَوْ مَزَجْتِ بھَِا مَاءَ الْبَحْرِ لمَُزِجَ ))فَقاَلَ : لَقدَْ مَزَجْتِ بكَِلِ 

  [ رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي ّ� عنھا ]

فالإنسان یرقى إلى أعلى علیینّ بضبطِ لِسانھِِ وذِكرِهِ �ِ عزّ وجل ، ویھوي إلى أسفلَ سافلین حینما  

اء العقیدة عدّوا أنَّ ھُناكَ كُفراً اعتقادیاً وأنَّ ھُناكَ كُفراً یتفلتُّ لِسانھُُ ویرتكبُ أكبرَ المعاصي ، بل إنَّ عُلم

  عملیاًّ وأنَّ ھُناكَ كُفراً قولیاًّ ، فالإنسان یكفرُ إذا نطق ببعض الكلمات ، فاللِسان جھازٌ خطیرٌ جداً : 

ِ وَإنَِّا لمَُؤَاخَذوُنَ بمَِا نتَكََلَّمُ بھِِ  كَ یَا مُعَاذُ وَھَلْ یكَُبُّ النَّاسَ  (( .... فقَلُْتُ : یاَ رَسُولَ �َّ ؟ فَقاَلَ : ثكَِلتَكَْ أمُُّ

  عَلىَ وُجُوھِھِمْ فيِ النَّارِ أوَْ قاَلَ عَلىَ مَناَخِرِھِمْ إلاِ حَصَائدُِ ألَْسِنتَھِِمْ ))
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  ضبطُ اللِسان أحدُ أكبر خصائص المؤمن :

ل وشرب الخمر والزِنى مع أنَّ ھُناك آلاف قضیة الكلام ، المُسلم ألِف أو ظن أنَّ المعاصي ھيَ القت 

المعاصي یرتكبھُا الإنسان في حیاتھِِ الیومیةّ ، في بیتھِِ ، في عملِھِ ، في الطریق، في النزھة ، حینما 

یسخر ، حینما یغتاب ، حینما ینمُ ، حینما یقُلدّ ، حینما یحُاكي ، ھنُاك معاص لا تنتھي ، فلِذلك الإسلام 

ا استطاعت الحضارة الغربیةّ أن تسُخّرَ الطبیعة على حدِّ تعبیرِھا لأغراضِھا فالإسلامُ ضبطُ الذات ، إذ

تكمُنُ عظمتھُُ في أنَّ الإنسانَ المُسلم انضبط انضباطاً ذاتیاً، ومن أجلِّ أنواع الانضباط ضبطُ اللِسان ، فكم 

ة ، كم من فتِنةٍ نشبتِ من كلمةٍ من أسرةٍ تشرّدت من كلمةٍ جافیةّ، كم من شركةٍ فسُِخت من كلمةٍ قاسیّ 

غیر صحیحة ، فضبطُ اللِسان أحدُ أكبر خصائص المؤمن وتفلتُّ اللِسان ھوَ الذي یفعلھُُ المتفلتون ، 

فالإنسان بینَ حالین إمّا أن یكونَ منضبطاً موصولاً با� مُسعِداً للخلق ، وإمّا أن یكونَ متفلتّاً مقطوعاً عن 

  الله مُسیئاً للخلق .

  المذیع :

ً بعدَ ھذهِ اللفتة التربویةّ الطیبة والتي نذُكّرُ بھِا المُسلمین عامّة والإنسانیة كذلكَ   شكراً لكم ، لكن أیضا

الأمر لنتعرّفَ على منھج الله سبحانھُ وتعالى الذي أرادَ مِناّ أن نكبحَ جِماحَ النفس ونقِفَ بھذهِ الأعضاء 

ي وظیفةً ربانیة في الإصلاح ، في فعِل الخیر ، في كلمة الحق ، لا التي خلقھا الله سبحانھ وتعالى لتؤد

أن توظّفَ من أجلِ كما تفضلتمُ السخریة ، الغیبة ، النمیمة، لأنَّ اللهَ ھوَ الذي أودعھا ، لأنھا أمانة واللهُ 

نا ذكرَ سبحانھ سائلِنُا عن ھذهِ الأمانة التي استودعھا عِندنا، ومن ثمَّ لعلَّ لفتة أخرى في الإنسان ربُ 

وتعالى مِثلَ ھذهِ التي وقفنا عِندھا بالعین واللِسان والشفتین ، كذلك لَفتََ نظرنا إلى دقائقَِ أخرى ، 

فالإنسان فیھِ أجھزةٌ كثیرةٌ كثیرة تعمل بدءاً من الخلیة ، تعمل ھذهِ الخلیة عملاً عجیباً ومِنھا یتركّبُ ھذا 

وظیفة العین وھذهِ وظیفة السمع وھكذا ، ولكن لَفتََ نظرنا إلى أمرٍ  الإنسان ، انتظمت الخلایا فھذهِ أخذت

  آخر اكتشف في عصورٍ متأخرة قالَ سبحانھَُ وتعالى : 

يَ بنَاَنھَُ ﴾   ﴿ بَلىَ قاَدِرِینَ عَلىَ أنَْ نسَُوِّ

  ]4[سورة القیامة: 

ا الجانب ولِمَ خصَّ البنَانَ ھُنا لفتةٌ أخرى فلو أننا لفتنا النظر إلى حكمة الخالق سبحانَھُ وتعالى في ھذ 

  بالذِكر لو تفضلتمُ ؟

  لكرامة الإنسان عِندَ الله أعطاهُ صفات عدة :

  الدكتور راتب :
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جلَّ لعلَّ لكرامة الإنسان عِندَ الله أنَّ اللهَ سبحانھَُ وتعالى أعطى الإنسانَ الفردیةّ ، الفردیةُّ من صِفات الله  

جلالھُ ، ولِكرامة الإنسان عِندَ الله أعطاهُ بعض ھذهِ الفردیّة ، فالإنسان یتمیزّ بأن لَھُ ھُویةٌّ خاصّة ، قبلَ 

أن نصل إلى البنَان أقفُ قلیلاً عِندَ بعض خصائصھِ التي ینفردُ بِھا ، قزحیة العین : لیسَ في الأرض كُلِّھا 

یةّ العین ، الآن ھُناك أقفال لا تفُتح إلاّ على قزُحیةّ العین ، لا إنسانٌ آخر یشُبھُ الإنسانَ الأول بقزح

یستطیعُ فتحھا إلاّ إنسانٌ واحد ، الإنسان لَھُ رائحةُ جِلدٍ یتمیزُّ بھِا وھذا عمل الكلاب البولیسیةّ ، أيّ إنسان 

ويٌ خاص ، بلازما الدم ، ینفردُ عن بقیةّ البشر جمیعاً برائحةِ جلدٍ خاصّة ، والإنسان أیضاً لھَُ تركیبٌ دم

ً لھَُ نبرةُ صوتٍ خاصّة ، نبرةُ صوتھِِ ، ورائحةُ جِلدِهِ ، وتركیبُ دمھِ ، واكتشفَ العلُماء  والإنسان أیضا

الآن أنَّ ھُناك زُمر نسیجیةّ یكادُ الإنسانُ ینفردُ بزمرةٍ واحدة لیسَ ھُناكَ إنسانٌ آخر یشُبھُِ الأول بزُمرتھِ 

جلَّ جلالھُ أشارَ إلى شيء بینَ أیدینا ھيَ بنَانُ الإنسان ، بصمةُ الید ، وضعوا بصمةً النسیجیةّ ، ربنُا 

وكبرّوھا بمساحة مِتر وعرضوا علیھا مئة ألف بصمة لم یجدوا بصمة تشُابھُِ ھذهِ البصمة ، ھذهِ البصمة 

البصمتین تكونُ البصمتان یا سیدي فیھا علامات قدّرَھا العلماء بمئة علامة إذا تشابھت سبعُ إشاراتٍ بینَ 

لإنسانٍ واحد ، لا نجد ولا سبع خصائص متوافقة بینَ بصمتین ، فالإنسانُ بصمتھُُ ھویتھُُ ، وقزُحیةُّ عینھِِ 

ھویتھُُ ، ورائحةُ جِلدِهِ ھویتھُُ ، وتركیبُ دمھِ ھویتھُُ ، ونبرةُ صوتھِِ ھویتھُُ ، وشيء آخر : وحدتھُُ النسیجیةّ 

ي بعضِ بلاِد الغرب ھكذا قرأت أنَّ بعضَ المجرمین نزعوا جِلدَ الإبھام ووضعوا جِلداً أیضاً ھویتھُُ ، ف

من مكانٍ آخر بعدَ عِدّةِ أشھر ظھرت خصائصُ البصمة الأولى ثانیةً ، فالإنسان لھَُ صِفة الفردیةّ ، 

  فة الخلق : ولكرامة الإنسان عِندَ الله أعطاهُ صِفة الفردیةّ وصِفة الإبداع وصِفة الإرادة وصِ 

مَ لَحْماً ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً ﴿ ثمَُّ خَلَقْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ الْعَلقَةََ مُضْغةًَ فخََلَقْنَا الْمُضْغةََ عِظَاماً فكََسَوْناَ الْعِظَا

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ ﴾   آخََرَ فَتبَاَرَكَ �َّ

  ]14[سورة المؤمنون: 

ِ مَوْلاَھُمُ الْحَقِّ ألاََ لھَُ الْحُكْمُ وَھُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبیِنَ ﴾﴿ ثمَُّ    رُدُّوا إِلىَ �َّ

  ]62[سورة الأنعام: 

  ربنُا عزّ وجل سمحَ لِذاتھِِ العلیةّ أن یوازِنَ بین ذاتھِِ وبینَ مخلوقاتھِِ :

  مخلوقاتھِِ فقال :  ربنُا عزّ وجل سمحَ لِذاتھِِ العلیةّ أن یوازِنَ بین ذاتھِِ وبینَ  

  ﴿ وَھوَُ أسَْرَعُ الْحَاسِبیِنَ ﴾

  ]62[سورة الأنعام: 

  وكما تعلمون أنَّ الحاسوب الیوم في البلاد المتطورة یقرأ أربعمئة وخمسین ملیون حرف في الثانیة :  
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  ﴿ وَھوَُ أسَْرَعُ الْحَاسِبیِنَ ﴾

  ]62[سورة الأنعام: 

  أي انتھى الوقت . 

  المذیع :

ننتقلُ إلى نقطةٍ أخرى ونحنُ طبعاً لا نستقصي في ھذهِ العجُالة من اللقاء لكن إنما نرُید أن نذُكّر مرةً  

أخرى لأننا نتعامل مع منھجٍ رباني ، حتى یقرأ الإنسان على صفحةِ نفسھِ بأنَّ الإلھَ ھوَ الخالق ، وماذا 

وأن یلتزم وأن ینتظم ، ھكذا عرّفنا الحبیب ینبغي على المخلوق تجِاهَ خالِقھِ ؟ ینبغي علیھِ أن یشكر 

، نعم ، لا عن تقلید بل عن دِرایةالمصطفى صلى الله علیھ وسلمّ فیما ینبغي أن نتعرّفَ إلیھ حتى نشكُرَ المُ 

لا عن تقلیدٍ وعمایةٍ وضلالةٍ بل عن معرفةٍ وعلمٍ وھِدایة ، ھكذا عرّفنا الحبیب المصطفى صلى الله علیھ 

 ، والأنبیاء علیھم الصلاة والسلام تلِكَ وظیفتھُم ، أمّا الذینَ انحرفوا عن منھج الله فقد ضلوّا وسلمّ على الله

السبیل وأصبحوا والعیاذُ با� في ضلالةٍ عمیاء من أمرِھم ، فطبعاً وقفنا عِندَ ھذهِ النقُاط التي وردَ ذكرُھا 

العقلُ جھازٌ كما أشرتمُ في أثناءِ حدیثكِم ، جِھازٌ  تخصیصاَ في القرآن ، لكن لو انتقلنا إلى العقلِ والقلب ،

لا یعُادِلھُُ جِھاز ، تركیبٌ رباني ، ولعلَّ الذینَ ابتدعوا واخترعوا ھذا الجھاز المعروف الیوم بالحاسوب 

، فلعلھّم أیضاً استفادوا من ھذهِ القدرة الإلھیةّ العجیبة التي أودعھا في ھذا الإنسان ، وفي العقلِ بالذات 

لكن ھُناكَ العقل وھُناكَ القلب فحبذا لو وقفنا أیضاً بالنسبةِ للمفھومین ولو باختصار ، ھل العقل ھوَ القلب 

أو القلب ھوَ العقل ؟ مع أنَّ النصوص التي وردت تخصُّ تارةً العقلَ بالذِكر وتارةً تخصُّ القلبَ بالذِكر ، 

مختلفان باختلاف اللفظ ؟ وطبعاً الجانب التربوي نقفُ بعدَ فھل ھُما یا ترُى لفظانِ لمدلولٍ واحد ، أم ھُما 

  اللفتة ھذهِ إن شاءَ الله لأھمیةّ العقل والقلب في حیاة الإنسان .

  التوافق بینَ مبادئ العقل ومبادئ الكون :

  الدكتور راتب :

أمّا قشِرة الدِماغ الدِماغ أولاً ینطوي على مئة وأربعین ملیار خلیة استنادیة لم تعُرف وظیفتھُا بعد ،  

ففیھِا أربعة عشر ملیار خلیة ، یقوم بوظائف لا تصُدّق ، منطقة الذاكرة بالدماغ لا یزیدُ حجمُھا عن حبةّ 

العدس ، تحتوي سبعین ملیار صورة ، منطقة المُحاكمة والتذكّر والتخیُّل والاستدلال والاستنباط ، العقل 

ھ ، أنا أتصور العقل جِھاز استشاري كآلة حاسبة تضعھُا في جیبكِ شيء أبلغُ كلمةٍ فیھ عاجِزٌ عن فھمِ ذاتِ 

  تستعینُ بھِا لكنَّ مركزَ العقلِ ھوَ القلب لِقولِھِ تعالى : 
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نْسِ لھَُمْ قلُوُبٌ لاَ یفَْقَھُونَ بھَِا وَلھَُمْ أعَْینٌُ لاَ  ونَ بھَِا وَلھَُمْ  یبُْصِرُ ﴿ وَلقََدْ ذرََأنْاَ لِجَھَنَّمَ كَثیِراً مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ

  آذََانٌ لاَ یَسْمَعوُنَ بھَِا أوُلئَكَِ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ أوُلئَكَِ ھُمُ الْغاَفِلوُنَ ﴾

  ]179[سورة الأعراف : 

یمُكن أن یستنبطَ الدِماغ الفِكر البشري أو العقل كما یفھمھُ البعض ، أي نحنُ لا نرُید أن نكون في خِلاف  

، في رأس الإنسان دِماغ سمِھِ فكِراً ، سمِھِ عقلاً ، جھاز استشاري ینظر ویستنبط ویستدل  المُصطلحات

ویتصّور ویتخیلّ ویحُاكم ویحفظ وغیر ذلك ، فھذهِ الأعمال العقلیة أو الفكریة أعمال بأعلى درجة من 

ة ، ومبدأُ الغائیة ، ومبدأُ عدم التعقید ، ھذا الجِھاز الذي أودعھُ اللهُ فینا لھَُ مبادئُ ثلاث : مبدأُ السببی

التناقض ، والكونُ مخلوقٌ وفقَ ھذهِ المبادئ ، فلولا ھذا التوافق بینَ العقل وبینَ الكون لمَا كانَ للعقلِ من 

ً بلاِ سبب ، ونظِام  معنى ، ولمَا كانت للآیات التي بثھّا في الآفاق من معنى ، فأنتَ بعقلِكَ لا تفھمُ شیئا

لسببیةّ ، وأنتَ بعقلِكَ لا تفھمُ شیئاً بلاِ غایة ، وأساسُ الكون مبدأُ الغائیة ، وأنتَ بعقلِكَ لا الكون أساسُھُ ا

تصُدّق أن یكونَ الإنسانُ في ھذا المكان وفي مكانٍ آخر في وقتٍ واحد ، یرفضُُ ذلك ، فأروع ما في 

الذي في الدِماغ فِكراً أو إن سمیّتھَُ القضیةِ ذاكَ التوافق بینَ مبادئ العقل ومبادئ الكون ، إن سمیتّ ھذا 

عقلاً المؤدى واحد ، ھوَ جِھاز استشاري وضعھُ اللهُ في خِدمتِنا ، لو أنَّ إنساناً باعَ بیتھَُ بعملةٍ أجنبیةّ وفي 

جیبھِ جھازٌ لكشفِ زیفِ العمُلةِ من صحیحھا ولم یستخدم ھذا الجِھاز وكانت العمُلةُ مزورّةً ألا یندمُ أشدَّ 

  دم ، لأنّ معھُ الجھاز ولم یستخدمھ ، ماذا یقولُ أھلِ النار وھمُ في النار : الن

  ﴿ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]10[سورة المُلك: 

من فطِرتھِِ ومن حِرصِھِ على حُبھِِ إذاً : أزمةُ العِلمِ فقط ، فلو أنَّ الإنسانَ عَرَفَ الحقیقة لاتبعھا انطلاقاً  

لوجودِهِ وسلامةِ وجودِهِ وكمالِ وجودِهِ وغایةِ وجودِهِ ، فالإنسان یسعى إلى سلامتھِ وإلى سعادتھِ ، ولكنھُ 

قد یضَِلُّ الطریق ، وھذا العقلُ أو ذاكَ الفِكرُ الذي أودعھُ اللهُ في الإنسان جھازٌ استشاري ، ولكنَّ ھذهِ 

تراكمت في الفِكر انتقلت إلى قلبِ الإنسان ، القلب الذي ذكرُهُ اللهُ في القرآن ھوَ قلب النفس :  الحقائق إذا

" لھم قلوبٌ لا یعقِلونَ بِھا " ، أستعیر مصطلحات الكمبیوتر مرةً واحدة : في الكمبیوتر ذاكرة وفیھِ 

HARD  المعلومات في الـ ،HARD ھرباء ، بینما المعلومات في تخُزّنُ میكانیكیاًّ لا تمُحى بقطع الك

ً فإذا قطُعت الكھرباء اختفت المعلومات ، فالإنسان حینما یموت ویفنى دِماغھُُ  الذاكرة تخزّنُ كھربائیاّ

تنعدمُ كُلُّ المعرفة التي حصّلھََا عن طریقِ الدِماغ ، أمّا حینما یموت عقلھُُ معھَُ الشيء الذي عَقلَھَُ في 

  ھِ إلى قلبھِِ ھذا الشيء الذي بینَ یدیھ وھوَ الذي سیحُاسب عنھ .حیاتھِِ وانتقل من ذاكرتِ 

  المذیع :

  الحقیقة أیضاً مع القلب ، فالآیات القرآنیة حیثُ ذكرتمُ فربنُا قال :  
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  بیِلاً ﴾﴿ أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھُمْ یَسْمَعوُنَ أوَْ یَعْقِلوُنَ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعَامِ بلَْ ھمُْ أضََلُّ سَ 

  ]44[سورة الفرقان: 

ھؤلاءِ بظِاھر الحال لھم عقول ، وبظاھر الحال تراھمُ یقُدّمون للبشریةّ ما فیھِ الخیر وما فیھِ الدمار ،  

استطاعت ھذهِ العقول بما أودعَ اللهُ فیھا من أسرار أن یسُخّروھا ، ونحنُ نعیش الآن أمام ھذا الجھاز 

رَ الأثیر إلى العالم ومن ثمَّّ الفضاء ، سَبَروا أغوارَه ووضعوا الرِحال على اللاقط الذي ینقلُُ حدیثنا عب

بعض الكواكب كالقمر ، وھُناكَ محاولاتٌ جادّة ، فإذاً التقنیات الموجودة بینَ أیدي الناس غنیةٌّ عن 

  لو تكرّمت ؟  التعریف ، فإذاً لھُم عقول فكیفَ نفى اللهُ تعالى عنھم صِفة العقل مع أنَھُم أصحابُ عقول

  كُلُّ عاقلٍ ذكيّ لكن ما كلُُّ ذكي بعِاقل :

  الدكتور راتب :

ً فسألَ النبي وھوَ الحكیم   مرَّ النبي علیھِ الصلاة والسلام مع أصحابھِِ فرأوا في الطریقِ رجلاً مجنونا

  ن عصى الله .المُربيّ ، سألھُم سؤالَ العارِف : من ھذا ؟ قالوا : ھذا مجنون ، قالَ : لا ، المجنون م

یمُكن أنّ نفُرّق بینَ الذكاءِ والعقل ، وكُلُّ إنسان تفوّقَ في اختصاصھ ، وأدركَ جزئیات اختصاصھ ،  

وعَرَفَ أدقَّ الدقائق في اختصاصھ ، وبرََعَ في اختصاصھ حتى صارَ علماً في اختصاصھ فھوَ ذكي ، 

جودِهِ ، وعَرَفَ منھجَ ربھِّ، وعَرَفَ طریقَ سعادتھِِ ، أمّا إذا عَرَفَ الله ، وعَرَفَ سِرَّ وجودِهِ ، وغایةَ و

وعَرَفَ عِلةَّ خلقِھِ ھذا ھوَ العاقل ، فكُلُّ عاقلٍ ذكيّ لكن ما كُلُّ ذكيٍ بعِاقل ، كُلُّ عاقلٍ ذكيّ لكن ما كُلُّ 

والأسلحة ذكيٍ بعِاقل ، ھُناك أقطابٌ في العِلم یصنعون الأسلحةَ المُدمّرِة ، الأسلحة الجرثومیةّ ، 

الكیماویة ، ھُناك أنُاسٌ یستخدمون عقولھم لإفناء البشریة ھؤلاء أشرار ، ھؤلاء أبالِسة ، فالعقل جِھاز 

خطیر إلاّ أنني أضُیف إلى ذلك أنَّ العینَ البشریة لو أنھا في أعلى درجة من الدِقةّ لا قیمةَ لَھا من دونِ 

عقلُ البشريّ لا قیمةَ لَھُ من دونِ وحيٍ یھدیھِ سواءَ السبیل ، نورٍ یتوسّطُ بینھَا وبینَ المرئيّ ، كذلِكَ ال

فالعقلُ البشريّ رائعٌ إذا استعان بالوحي ، وحینما یبتعدُ عن الوحي یضِلُ ویضُِلّ ، ینحَرِفُ ویَحرِف ، 

ً ، فھوَ  ً لمعرِفةِ النقل إن صحَّ التعبیر ولِفھمِ النقلِ أیضا یتكاملُ مع النقل  فالعقلُ جعلھَُ اللهَ جِھازاً رائعا

  والدینُ في الأصلِ النقل والعقلُ لِفھمِ النقل .

  المذیع :

الأستاذ محمد راتب الحقیقة الحدیثُ عن الإنسان إنما نحنُ نقطفُ قطوف شجرات للتذكیر ولعلَّ الوقتَ  

اً في الإنسان ، قبلَ أن ننُھيَ حدیثنا أوشكَ أن ینتھي ، لكن أرُید أن أقفَِ معكم على جانبٍ تربويٍّ ھام جد

فربنُا سُبحانھُُ وتعالى ألھمَ النبيَ المُصطفى أن یتحدّث لأنھُّ لا ینطِقُ عن الھوى صلى الله علیھ وسلم ، 

  فعندما قال : 
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ِ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ یقَوُلُ : سَمِعْتُ رَ  سُولَ (( عن مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ سَمِعْتُ أبَيِ یقَوُلُ : سَمِعْتُ عَبْدَ �َّ

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ ، قَا ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ : تدَْرُونَ مَنِ الْمُسْلِمُ ؟ قَالوُا : �َّ ِ صَلَّى �َّ لَ : مَنْ سَلِمَ �َّ

ُ وَرَسُولھُُ  أعَْلمَُ ، قاَلَ : مَنْ أمَِنَھُ  الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانھِِ وَیَدِهِ ، قَالَ : تدَْرُونَ مَنِ الْمُؤْمِنُ ؟ قاَلوُا : �َّ

  الْمُؤْمِنوُنَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَأمَْوَالِھِمْ وَالْمُھَاجِرُ مَنْ ھَجَرَ السُّوءَ فاَجْتنَبَھَُ ))

  [عن مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ]

ً على الجانب الفیزیولوجي لِما فیھِ   من ھذهِ في الواقع ارتبطت بالحواس ، طبعاً لا نرُید أن نقف أیضا

أسرار یعلمُھا أصحاب الاختصاص ، وجنابكُم ألقیتمُ الضوء على جانبٍ من ھذهِ الأمور ، لكنّ الجانب 

التربويّ الھام الذي ینبغي أن یتحكّمَ بھِ الإنسان ، لأنَّ الإنسانَ طبعاً لا أرُید أن أخوضَ الآن قضیة الجبر 

فھمونَ الإنسان ھوُ أداةٌ أو ریشةٌ في مھبِّ الریاح ، والاختیار في الإنسان ، لكنَّ الكثیرَ الكثیر من الناس ی

مع أنَّ النصوص خِلافُ ذلك ، مع أنَّ النصوص جاءت لِتكُلفّ بأمرٍ من اللهِ سبحانھُ وتعالى ثمَّ من رسولِ 

اللهِ صلى اللهُ علیھ وسلم ، فھُنا الارتباط بینَ العقل بینَ موضوع الإرادة وبینَ السیطرة على ھذهِ 

، ھل ھوَ أمرٌ یا ترُى صحیح فیھِ فكِرَة الجبر أم ھوَ إراديُّ مكلفٌّ الإنسان بھِِ ؟ لأنَّ ھذهِ أیضاً  الأعضاء

تتعلق بھذا الإنسان وما أودعَ اللهُ فیھِ من أسرار ، وبحِكمةِ خلقھِ ، ھذا الإنسان الذي لم یخلقُھُُ عبثاً إنما 

  خَلَقھَُ لِحِكمة فلو تفضلتمُ .

  ضیان الاختیار وحینما نلُغي الاختیار نلُغي التكلیف :الأمر والنھيّ یقت

  الدكتور راتب :

جيء برجُلٍ شارِبِ خمرٍ لسیدّنا عمر بن الخطاب رضيَّ اللهُ عنھ فقالَ : واللهِ یا أمیرَ المؤمنین إنَّ اللهَ  

الخمر ، ومرةً لأنھُ افترى على الله ، قدّرَ عليَّ ذلك ، فقالَ : أقیموا علیھِ الحدَّ مرتین : مرةً لأنھَُ شَرِبَ 

  قالَ : ویحكَ یا ھذا إنَّ قضاءَ اللهِ لم یخُرِجكَ من الاختیار إلى الاضطرار: 

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ 

  ]148[سورة الأنعام: 

لأمانة ، ونلُغي الثواب ، ونلُغي العِقاب ، ونلُغي سیدي : حینما نلُغي الاختیار نلُغي التكلیف ، ونلُغي ا 

ً ، حینما یصُبحُِ الكونُ تمثیلیةًّ  ً ، وإنزالَ الكُتبُِ لعَِبا الجنةّ ، ونلُغي النار ، ونجعلُ إرسالَ الأنبیاءِ عبثا

اً ، وأعطى على سَمِجة ، إنَّ اللهَ أمرَ عِبادَهُ تخییراً ، ونھاھُم تحذیراً ، وكلفَّ یسیراً ، ولم یكُلفّ عسیر

ھمُ على المعصیة لَبطَلَ القلیلِ كثیراً ، لو أنَّ اللهَ أجبرَ عِبادَهُ على الطاعة لبَطَلَ الثواب ، ولو أجبرَ 

  ، ولو تركھُم ھملاً لكانَ عجزاً في القدُرة .العِقاب
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ھُما عرضُ جِسمِ إنسانٍ سیدي مُجرّدُ الأمرِ والنھيِّ یقتضي الاختیار ، لو أننا أنشأنا حائطین المسافةُ بینَ 

بالضبط یسیرُ بینھُما وكتفِھُُ الیمُنى تلاُمس الحائطَِ الأیمن ، وكتِفھُُ الیسُرى تلاُمس الحائِطَ الأیسر ، وقلُنا 

نَ في القرآنِ أمرٌ لا معنى لِھذا الإنسان : سِر على الیمین ، ھل لِھذا الأمر من معنى ؟ ھل یعُقل أن یكو

أمرٌ ونھيٌّ ، لو أنَّ الإنسانَ مُسیرَّ لا معنى لھذا الأمر والنھي ، وحینما یعُزى الإضلالُ  ؟ القرآنُ كُلھُّ لَھُ 

  إلى الله قالَ العلُماء : " ھذا ھوَ الإضلالُ الجزائيّ المبني على ضلالٍ اختیاري " ، یؤُكدُّهُ قولھُُ تعالى : 

ُ ﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ یاَ قَوْمِ لِمَ تؤُْذوُنَ  ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ ِ إِلیَْكُمْ فلَمََّ نيِ وَقدَْ تعَْلمَُونَ أنَيِّ رَسُولُ �َّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ ﴾   قلُوُبھَُمْ وَ�َّ

  ]5[سورة الصف: 

  الاختیار ، الآیة الكریمة :  

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَا ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ تِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُُ �َّ

  قدَِیرٌ ﴾

  ]148[سورة البقرة: 

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ]3[سورة الإنسان: 

  یار الإنسان :الفِعلُ فِعلُ الله ولكِنَّ الانبعاث إلى الفعلِ من اخت

  الآیاتُ كثیرةٌ جداً والأحادیثُ كثیرةٌ جداً :  

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ   نَسِینَا أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّنَا ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

لْنَا مَا لاَ طَاقةََ لنََا بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَیْناَ إصِْراً  كَمَا حَمَلْتھَُ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

  وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَنَا فاَنْصُرْنَا عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ ﴾

  ]286[سورة البقرة: 

الانبعاث إلى الفعلِ من اختیار الإنسان ، ولولا ھذا الجانبُ الاختیاري لَما كانَ من  الفِعلُ فعِلُ الله ولكِنَّ  

معنى لِكُلِّ الأدیانِ ولِكُلِّ الرسالاتِ ولِكُلِّ الأنبیاء ، كُلھُُ یتلاشى ، فحینما ننُكِرُ الاختیار ننكُِر الدین ، وما 

نجعلھُُ ریشةً في مھبِّ الریح ، ألقاهُ في الیمِّ  من عقیدةٍ أخطرُ في حیاة المُسلم من عقیدة الجبر ، حینما

مكتوفاً وقالَ لھَُ إیاّكَ إیاّكَ أن تبتلَّ بالماءِ ، الإنسان سیحُاسب ، ما معنى أن یحُاسبَ الإنسان وقد خَلَقھَُ اللهُ 

  .كافِراً وقدّرَّ علیھِ الكُفر ؟! ھذا شيء لا یلیقُ بكمال اللهِ عزّ وجلّ ، ھذا شيء دقیق جداً 

  المذیع :
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مرةً أخرى الأستاذ محمد راتب مع منھج الله ، ھذا الإنسان الذي خلَقھَُ على أحسنِ سِمة وأحسنِ صورة  

  كما ذكرنا في الآیةِ التي ابتدأنا بھِا : 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ * ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أسَْفلََ سَافِلِینَ ﴾   ﴿ لَقدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  ] 5-4ن : [ سورة التی

بكسبِ ھذا الإنسان ، وما أرى البشریةّ حیثُ الآن نقرأُ على صفحةِ ھذا الوجود ھذا الكون ، ونقرأُ على  

صفحة الكُرة الأرضیةّ ذلِكَ العبث وذلِكَ الخَلل ، سَببھُُ بعُدُ الإنسانِ عن الله ، سَببھُُ أنَّ الإنسان لم یدُرِك 

  ا كما قالَ شاعِرُنا : الأسرار التي أودعھا اللهُ فیھ ولِھذ

  وفیكَ انطوى العالَمُ الأكبرُ ؟ وتزعمُُ أنكَ جرمٌ صغیر 

***  

الحقیقةً أیھا الأخوة ، أیھا المسلمون ، أیھا الإنسان ، أینما كُنت وحیثمُا كُنت انظر في نفسِك ترى الله ،  

عِھ ، فما علیك أیھا الأخ ، أیھا انظر فیما حولكََ ترى اللهَ في قدُرتھِ سبحانھَُ وتعالى ، في عجائبِِ صُن

الإنسان إلاّ أن تستقیمَ مع منھج الله ، معَ الذي رباّك ، أنتَ تعُطي لِمن أعطاك تعُطیھِ الولاء ، ولِمن منَّ 

ً بالوَلاء ، فكیفَ بالذي أعطى الذي أعطاك ؟ فكیفَ بالإلھ الذي  علیكَ بالخیرِ والمعروف تدینُ لھَُ أیضا

یستحقُّ أن تشكُرَ اللهَ سبحانَھُ وتعالى في نفسِك ، في عینكِ ، في سمعِك ، في بصرِك ، ھداكَ ورباّك ؟ ألا 

  في لِسانكِ ، في رِجلِك ، في یدِك . 

نعم ھذا ھوَ المنھج الذي عرّفنا أن نستقیمَ معَ شرعِ الله حتى نلقى من اللهِ الجزاءَ الأوفى في یومٍ لا ینفعُ  

كثیر ولكن ما في ھذهِ العِبارات وما في ھذهِ العجُالةَ فیھا الخیرُ الكثیرُ إن  فیھِ مالٌ ولا بنون ، والكلامُ 

شاءَ اللهُ تعالى حیثُ تفضّلَ ضیفنُا الكریم الأستاذ محمد راتب النابلسي ، حیثُ تفضّلَ وأعطانا الكثیر 

لِم ، ولا یسعنُي إلا أن أشكُرَهُ بعباراتٍ موجزة كما علمّنا النبيُّ صلى اللهُ علیھِ وسلمّ الذي أوتيَّ جوامِعَ الكَ 

على ھذا العطاء ، وأن أدعوَ اللهَ تعالى أن ینفعَ بھِِ وأن ینفعنا بمِا علمّنا ، أسأل اللهَ سبحانھَ أن یجمعنا 

  على الخیر ، أستودع الله دینكم وأماناتِكم وخواتیمَ أعمالِكُم .

 


